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الحــــــــرب.. قــــــــرار

في تصـريحـاته الـدفــاعيــة الأخيــرة عن الحـرب في العـراق،
وبـضـمـنهـــا خـطـــابه الــتلفـــزيـــونـي في لـيلـــة الأحـــد، اتخـــذ
الــرئيـس بــوش فكـرة ونـستـون تـشــرشل، وهي : "الحـرب . .
قـرار"، مثـلاً له، هي الفكـرة الـتي شكلـت النمـوذج الأول في تـاريخ

تشرشل خلال الحرب العالمية الثانية.
لـكن أعـضــاء الحــزب الجـمهــوري بــذلــوا مــا في وسعهـم ليــأخــذوا
بنظـر الاعتـبار الـطريق الـذي سيـسلكه رئيـسهم، وسيـسلكه معه
وطـننـا في الــوقت الحـاضـر، فـمنــذ 3 سنـوات مــاضيــة، لم يـلتـزم
الـرئيـس بـوش بـالمبـادئ الـدستـوريــة المهمــة ومنهـا : أحـصل علـى

قرار من الكونغرس قبل ان تشن الحرب.
عــــودة إلــــى عــــام 2002، عـنــــدمــــا أشــــار مـكـتـب الــــرئـيـــس بــــوش
الاستـشاري في الـبيت الأبيـض أن بإمكـان بوش غـزو العراق، دون
الحصول علـى موافقة الـكونغرس. وتـوضيحاً لهـذه العبارة، أورد
المتحـدث السابق بـاسم البيت الأبيـض آري فليشر رسـالة أرسلها
المــستـشــار الـســابق في الـبيـت الأبيــض ألبــرتــو غــونـــزاليـس الــى
أعضـاء الكـونغـرس في 18 نيـسان، .2002 وقـد كتب غـونزالـيز "لا
يـتـــطلــب الاعلان الـــــرسـمـي لـلحـــــرب أو أي تفـــــويــض أخـــــر مـن
الكـــونغـــرس، غـيـــر إصـــدار قــــرار يمكـن الـــرئـيــس مـن ان يــشـــرف
مبـاشرة عـلى مـيدان الـعمليـات التي قـد تكـون ضروريـة لحمـاية

أمننا الوطني" .
نـشــرت صحيفـة الـواشنـطن بـوست يـوم 26 أب، 2002 خبـراً جـاء
فيه : قال مسؤول كبـير في الإدارة الإمريكية : "نحن لا نريد ، في
الحصـول علـى قـرار، ان نـسلـم ان مثل هـذا القـرار كـان مـطلـوبـاً
دستــوريــاً". فــالــرئيـس بــوش يــرفـض هــذه الفكــرة، إذ قــال "عنــد
الموعد المحدد" وهو يـوم 4 أيلول 2002 ، ستتوجه هذه الإدارة إلى
الكونغـرس لتطلب منه المـوافقة اللازمة التـي تتناسب مع حجم

التهديد.
فــإذا ذهب بــوش للحــرب دون الحصـول علـى "المـوافقـة اللازمـة"،
فقــد يكــون من الـصعب عـليه الـوصــول بهـا إلــى نهـايـة مــوفقـة.
وبـدون قـرار مـن الكـونغـرس يقـر الحــرب في ذلك الــوقت، يـصبح
القـرار الذي يـقره الكـونغرس لانهـاء الحرب في الـوقت الحـاضر،
ليس له اية أهمية.ان الجدال الغاضب بعد الأحتلال حول سوء
المعلــومـــات الأستـخبـــاراتيــة عـن العــراق، قــد يكــون أشــد غــضبــاً،
عـنــدمــا تـــرتفع نــسـبــة اصــابــات الجـنــود الأمـــريكـــان في المعــركــة
ويتضـاءل التأييد الشعـبي للحرب، فقد استطـاع عضو كبير من
أعضاء الحزب الـديمقراطي ان يقود حركـة معارضة للحرب من
داخل الكـونغـرس دون ان يفكـر بشـأن لمـاذا صـوتـوا لقـرار الحـرب،
ولمـــاذا  فعلـــوا ذلك، آنـــذاك، ســـوى أنهـم رسـمـــوا صـــورة لـتهـــديـــد
صــــدام حـــسـين المحـــســــوس، ولـيــــس الملـمــــوس، مـن خـلال نفـــس

العبارات التي استخدمها الرئيس بوش.
بعض أعضاء المجلس التشريعي من الديمقراطيين أثاروا الرأي
العـام بـاتجـاه تقـصيـر الإدارة وعـدم جـدارتهـا في تـسـييـر الأمـور،
والأكثـر من ذلك انهم عيـنوا مرشحـاً رئاسيـاً قام بتغيـير وجهات
نـظــره، عنـدمــا أوضح الـسـبب وراء تـصـويـته للحــرب، فقــد يعين
الديمـقراطـيون بـشكل مـفاجـئ مرشـحاً مـعارضـاً للحـرب .. وقد

يفوز في الانتخاب.
في الوقت الحـاضر، العمل بطيء نـوعاً ما، والتقـدم باتجاه عراق
مستـقر بعد صـدام، أمر صعب، فقـد نغرق في عمليـة الانسحاب،

تاركين خلفنا عراقاً يسير نحو حرب أهلية أو أسوأ منها.
ان حـكــمـــــة الـــــرئــيــــس بـــــوش في الحــصــــــول علــــــى تفـــــويــض مــن
الكـــونغــرس لــشـن الحــرب كــانـت تــسـتلهـم جــذورهــا مـن حكـمــة
الأجـداد المـؤســسين للــدستـور. في المــستـقبل سـيكـون لـزامــاً علـى
الجمهـوريين الذين يـقولون انـهم يعتقدون بـالتفسيـر الأساسي،
القـديم، للدسـتور اسـتخدام نمـوذج بوش في إعـادة صيـاغة المـبدأ
الـدستوري القـائل: في هذه الجمهـورية، الحـرب تتطلب تفـويضاً
دستـورياً. والتـاريخ واضح، ففي دراسته الـشاملـة "سلطـة الحرب
الــرئــاسـيــة" أوضـح الكــاتـب لــويــس فـيــشــر ان مــســودة الــدسـتــور
الأصليـة قــالت : "مـن حق الكــونغــرس فقـط اتخـاذ قــرار بـ "شن

الحرب".
تكــشف الملاحـظــات المــأخــوذة مـن القــوانـيين الـــدستــوريــة انه في
الوقت الـذي كان ينـاقش فيـه أسلوب لغـة هذه الـقوانيـين، أقترح
بـيــرس بـــوتلــر، مـن كــارولـيـنــا الجـنــوبـيــة، تحـــويل الــسلـطــة مـن
الكــونغـرس إلـى الــرئيـس، " الـذي لـن يقـوم بــشن الحـرب مــا لم

يؤيده الشعب".
لكـن، بعــدهــا تحــرك جـيمـس مــاديـســون من فــرجيـنيــا و ألبــرت
كـيري مـن  ماسـوشوسـتس لادخـال "اعلان" الاضـراب علـى "شن"
الحرب؛ تـاركين القـرار للـسلطـة التنفـيذيـة للـرد علـى الهجـمات
المفــاجئــة"، وأوضح كيــري : " انه لا يتـوقع أبــداً في جمهـوريـة مـا
حـركـة مـا تمـنح تفـويـضــاً للـسلـطــة التـنفيـذيـة وحـدهــا لإعلان

الحرب".
وقال جـورج ماسـون من فرجـينيا، مـوافقاً علـى تعديل مـاديسون
وكـيـــــري انه " كــــان ضــــد مـنـح سلــطــــة، شـن الحـــــرب، للــــسلــطــــة
التنفيذية". وقد جـرى التعديل، فقال فيشر ان توضيح الرئيس
واشنطـن عام 1793، ان : " الـدستـور هو مـن يقوم بمـنح السلـطة
لـلكــــونغــــرس لاعلان الحـــرب؛ لــــذلك ، لــن تكـــون هـنـــاك حـملـــة
هـجومـية، عـدوانيـة ذات أهميـة يمكن ان تتـخذ الـى ان يتـشاوروا
ويتــداولــوا في المــوضــوع ثـم يكــون إقــرار مـثل هــذا الاجــراء، بعــد

ذلك".
عنـدمـا طلب الـرئـيس جـورج دبليـو. بـوش "مـوافقـة" الكـونغـرس
علـى الحـرب في العـراق، قـد لا يـتبع نـصيحـة محــاميه، بل يـتبع
حــرفيــاً فيـاً الــدستــور، لأنه فعلهــا، واتبع الحـكمــة البــاقيـة الـتي
وافق عليها واضع مسودة الدستور في القرن الثامن عشر، والتي
كــــان لهـــا الاثــــر الايجـــابــي علـــى أول خـلاف في القـــرن الـــواحـــد

والعشرين. وعلى المحافظين ان لا ينسوا ذلك.
تيـرنس بي. جيـفري : محرر للـوقائع الإنسـانية وله عمـود ينشر

في الصحف والمجلات المحلية.
عن: واشنطن تايمز
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لا يـوجـد وجه للمقـارنـة بين حـرب
امـيــــركــــا الخــــاســــرة في فـيـتـنــــام و
مشروعها الحالي في العراق. فبعد
كـل شيء فـــان فيـتنــام هـي من دول
جنــوب شـــرق  اسيـــا بيـنمــا العــراق
مــن دول الــــشـــــرق الاوســـط.حـــــدث
الــنـــــــزاع في الاولـــــــى في الـغـــــــابـــــــات
المطـريـة الاستـوائيـة  امـا الحـاليـة
فتحدث في بلـدات صحراوية و كان
الجـيــش في حـــرب فـيـتـنـــام يـتـــألف
مـن الجنــود المختـاريـن و المصـنفين
ضـمن الـتجـنيــد  الالــزامي امــا في

العراق فهم من المتطوعين.
لكن  يـستمر الرأي العـام  بالمقارنة
بين هـــاتين الحـــربين  بــالــرغـم من
انكار ادارة بوش لها على مضض.و
الصلـة الاكثر وضـوحا في حـديثهم
هـي كلـمـــة"مــسـتــنقع" فـبـــالـنــسـبـــة
للـمراسلين الذين غطوا الحرب في
فـيتنام فأن حـرب العراق لاتزودهم
بـــــالـتـحلــيلات قـــــدرمـــــا تـــــذكـــــرهـم

باشباح الماضي.
حاربت اميركا في فيتنام لتحد من
انتشار الـشيوعيـة. لكن مسـسبباب
حـرب العـراق مـستمـرة في التـغييـر
حـيث يبـدو ان الفكـرة المركـزية لـها
كـانـت خلق ديمقـراطيــة مسـالمـة في
قلب الشرق الاوسط المنتج للنفط
و الـتي يمكن ان تكـون قدوة حـسنة

لدفع المنطقة نحو التغيير .
قـامت القيـادة  التي وصفهـا دايفد
هـالبـرستـام بـال" الافـضل و الالمع"
قـبل اربعين سنـة بشـن حربهـا على
فـيتنـام لمنـع وقوع المـزيد مـن الدول
المجاورة  حسب نـظرية  الـدومينو.
لـكــن الافـــضـل و الالمع هــــــذه المــــــرة
امـــنـــــــوا بـــــــالـقـــــــوة الـــتـحـــــــويـلـــيـــــــة
للــديمــوقــراطـيــة و بــذلـك  عكــس
تـطـبيق نـظـريـة  الـدومـينــو . علـى
كل حـــــال يــبــــــدو كلام الـكــثــيـــــرمــن
الاسـاتـذة المـتخـصـصين في الحـرب
عـــن "ربـــيـع عـــــــــربـــي "  خـــــــــال مـــن

الصحة.
كــانـت كلـتــا الحــربـين في فـيـتـنــام و
العـــــراق اخـتـيـــــاريـتــين فلا صـــــدام
حــــســين ولا هـــــو تــــشــي مــنه شــكلا
تهـــديـــدا مـبـــاشـــرا علـــى الـــولايـــات
المـتحـــدة . لكـن في كلـتــا الحــالـتـين
سـلك قـــادتـنـــا في واشـنـطـن طـــريق

الـتــدمـيــر الـتـي طـبقهــا الجـنــرال
ولــيـــــام في حـــــرب فــيــتــنــــــام تعــيـــــد
نفـسهــا اليــوم في العــراق وفي ذلك
الـــــوقــت كــمـــــا الــيـــــوم المــتــمـــــردون
يختفـون امام قـطعاتنـا و يعاودون
الـظهـــور عنــدمـــا ننـسـحب كــأنـهم
دائمــا يعـلمــون بمــوعــد حـضــورنــا

مسبقا.
من المـثيــر لــشخــص مثـلي قـضــى
عــدة سنــوات في فيـتنــام ان يلـتقي
جـنـــرالات امـيـــركـيـين يعـملـــون في
العـــــراق والـــــذيـن لـم تـــسـنـح لهـم
فـــرصــــة القـتـــال في جـنـــوب شـــرق
اسـيــــا و في ذلك الـــوقـت كـمـــا الان
مـــن الــــــــواضـح ان هــــــــذه الحــــــــرب
المطـولــة تضـع ضغطـا كـبيـرا علـى
الجيـش الامـريـكي و هـذا مــا عبـر
لي عن قلقه منه الجنرال كريغتن
أبــــرامــــز وهــــو مـــــا يقـلق قــــادتـنــــا

العسكريين اليوم في العراق. 
احـتـــاج الجـيــش الامــــريكـي لعـــدة
سـنـــوات لـيـــشفـــى مـن اثـــار حـــرب
فيـتنــام و ســوف يـحتــاج الــى عــدة
ســنـــــــوات ايــــضـــــــا لــيـــــشـفـــــــى مــن
الــــضغــــــوط الــتــي يـكــــــابــــــدهــــــا في
الـعــــــــــراق. لــكــــن الـفــكــــــــــرة الــــتــــي
تـتلـبــسـنـي هـي امكـــانـيـــة ان نفـــوز
بـجمـيع المعــارك و نخـســر الحــرب

في النهاية..
لـن يـنـتهـي الـتــورط الامـــريكـي في
العــراق بمجــرد رحـيل المـــروحيــات
الامــــــــريــكـــيــــــــة مـــن فــــــــوق ســــطـح
الـسفـارة و لـكن قــد تنـتهـي نهـايـة
ســيــئـــــــة علــــــى يــــــد قــــــادة الحــــــرب
الــطــــائفـيــــة و العـــرقـيــــة معـــززيـن
بذلك فكـرة اولئك الذيـن يتمنون
الـــســــوء لامـيــــركــــا ويــــرددون انهــــا
جــاءت لــزعــزعــة الـشــرق الاوسـط
بــــــــــــــــدلا مــــــن تحــــــــــــــــويــلــه الــــــــــــــــى
الـديمقــراطيـة.أوقــد ينـبثق عـراق
مـــــوحـــــد يمــثل الــــشعــب ولـكــن في
النهـاية هـذا كلـه عائـد للعـراقيين
و لــيــــس للأمــيـــــركــيــين الـــــذيــن لا
يـــسـتــطــيعــــون الـــسـيــطـــــرة علــــى
الاحــــــداث ومــــــرة أخــــــرى كــمــــــا في
فـيتنـام  نحن نـَتعلم درسـا جـديـدا

عن محدودية القوة الأمريكيةِ.
عن: نيويورك تايمز

فيتنـام؟ و ماذا يشكل هـذا التقدم
لهــدفنـا الــرئيــسي؟  ففـي فيـتنـام
لم تؤثر عـدد الابار التي حفرناها
او المـــــــــدارس الـــتـــي بـــنـــيـــنـــــــــاهـــــــــا
للـفيـتنـــاميـين اذ من الـــواضح انه
ظل هنــالك فيـتنـاميـون يـشـربـون
مـن تـلك الابـــار و يـتقـبلـــون تـلكـم
المـــــــدارس ومـع ذلـك يـــــــرفــــضـــــــون
الامـيــــريكـيـين بــشــــدة في بلادهـم.
وتتـكرر نفـس الحقيقـة المرة الـيوم
في العــــراق اذ يـبــــدو مـنــطقـيــــا ان
يعارض العراقـيون صدام الـبارحة
و يعـارضـونــا اليـوم وكـأنمـا صـارت
الـوطنيـة عنـد الفـيتنـاميـين تعني
العــداء لاميــركــا اكثــر مـن العــداء
للــشـيــوعـيـــة و نفــس الحــال عـنــد
العـــــراقــيــين اذ بـــــاتــت الـــــوطــنــيـــــة
عنـدهم تنـمو علـى حسـاب العداء

لاميركا.
لقــد سـبـبـت القــوات الامـيـــريكـيــة
بـنيـران اسـلحتهـا المـدمــرة في كلتـا
الحـربين دمـارا كبيـرا و خسـائر في

ارواح المدنيين.
عـانـت ادارة نيكـسـون مـن الاعمـال
الـــــــــوحـــــــشـــيـــــــــة الـــتـــي ارتــكـــبـهـــــــــا
الاميريكيـون في فيتنام التي البت
الـراي العـام ضـد الحـرب ممـا اثـار
مــــــــشــكـلــــــــــة كــــيـفــــيــــــــــة احــــتــــــــــواء
المعلــومــات.كـمـــا فعل بــوش الـيــوم

بقضية فضيحة  ابو غريب.
كتـب ميلفن لـيرد بـان في فيتـنام "
الانـــتخــــــابــــــات الــتــي  اقــــــامـــتهــــــا
الـولايات المتحـدة شجعت الـرجال
الفـــاســـديـن الانـــانـيـين الـــذيـن لـم
يكونوا اكثـر من دكتاتوريين في زي
رجـــال دولـــة" قــــد نكـــون مــبكـــريـن
جـدا لاستنتـاج النهـاية نفـسها في
العراق لكـنه من الواضح ان اغلب
الـسيـاسيين العـراقيين دربـوا علـى
نفــــس القـــــالــب الــــــذي درب علــيه
السياسـيون في سايغـون.و يبدو ان
الخـــــــــــــــوف الـــكـــــبـــــيـــــــــــــــر " عـــــــــــــــدد
الجـثـث"الـــذي تجـنـبـته الـــولايـــات
المتحــدة في العـراق يــزحف عـائـدا
للـــظهــــور  كــــأن عــــدد المـتـمــــرديـن
الــذيـن نقـتل كل يـــوم ليــس له اي
تأثـيراليوم على حقـيقة اننا نربح

الحرب.
و يــــظهـــــــر ان مهــمــــــات الـــبحــث و

ليجعلـوا الفيتـنامـيين يتصـرفون
علــــــى الـــطـــــــريقــــــة الامــــــريـكــيــــــة
مــتــنـــــاســين تمـــــامــــــا واقع الــبلـــــد

المحيط بهم.
بـالمقـارنـة مع العـراق ربمـا يمـكننـا
القـــــول ان هــنـــــاك عـــــدداً كــبــيـــــراً
نـــسـبـيــــا مـن الــــذيـن يــتحــــدثــــون
الفـيـتـنــــامـيــــة بـين الامـيــــركـيـين
المـنـتـــشــــريـن في و حــــول الاريــــاف
هنـاك بينمـا يعيـش الاميريـكيون
في العـراق في عـزلـة شبه تـامـة مع
قلــة ممـن يـتحــدثـــون العــربـيــة و
اتــــصــــــــالـهـــم مـحــــــــدود جــــــــدا مـع
العــــــراقــيــين خــــــارج قــــــواعــــــدهــم

المحصنة.
كـــــان المــنـــظـــــرون مــن الـعلــمـــــاء و
المفكـــرين المــدنـيين الـــذين جــاءوا
الـــى الــسلـطـــة مع جـــورج بـــوش و
الـذين روجـوا للحـرب لايمـتلكـون
ادنــــى خـبــــرة عـــسـكــــريــــة و كــــانـت
لـــــديهـم كـمــــا عـبــــر عــنهــــا نــــائـب
الـــرئـيـــس ديك جـيـنـي بـــوضـــوح "
اولــويــات اخــرى" عــدا ان يقــاتلــوا

من اجل بلدهم.
بــــالــــرغـم مـن ان الــــرئـيـــس بــــوش
اعــتـــــرف اخــيـــــرا بـــــوجــــــود بعـــض
المــــــــــشــــــــــــــاكــل في الــعــــــــــــــراق الا ان
الاسـتنـزاف الـسـيئ للـدعـايـة كـان
له اصـــداء مــشـــابهـــة لـتـلك الـتـي
كــانت في الحقبـة الفـيتنـاميـة وان
عــبــــــارة الحـــــــرب الفــيــتــنــــــامــيــــــة
الــشهـيــرة عـن " الـضــوء الــذي في
نهــايــة الـنفق" نجــدهــا تـظهــر في
جـمـيع الـتـصـــريحـــات المـتفـــائلـــة
الـتـي تـصــدر عـن الـبـيـت الابـيـض
عـن الـنهـــايـــة المـــزريـــة و الانفـــاس
الاخيـرة التي يـلفظهـا التمـرد في

العراق. 
امـــا الـيـــوم فـــان تـــدريـب الجـيــش
العـراقي يــدفع بخطـى مـتسـارعـة
لـكي نــستـطـيع الانـسحـاب، وهـذا
مـا يشـابه طرح الـرئيـس نيكـسون
في بــنــــــاء الجــيـــــش الفــيــتــنــــــامــي
العسكري الذي كان من المفترض
ان يحرر فيـتنام كي يعـود الجيش

الامريكي الى الوطن.
هـــــذا كلـه لا يعـنــي انه لا يــــوجــــد
تقــــدم في العــــراق . لكـن الــســـؤال
هل هـو كــالتقـدم الـذي حـصل في

اســاس اخفــاقــات استـخبــاراتيــة و
احـتـمــــال لخــــداع صــــريـح." اضف
الـــى ذلك خــداع الـنفــس المـتعـمــد
ايـضــا حيـث انه في كـلتــا الحــربين
كـان هنـاك جنـوح لتجـاهل اولئك
الـــذيـن يمـتـلكـــون مـعلـــومـــات عـن
مــــاهـيـــــة العــــراق و فـيـتـنــــام كـمــــا
اعــتــــــرف وزيــــــر دفــــــاع الــــــرئــيـــــس
جــونــسـن روبــرت مــاكـنــامـــارا بعــد
سنــوات من حــرب فيـتنـام بــأنه لم
يكـن يعـــرف شـيـئـــا عـن حـضـــارة و
تـأريخ الفيتـنامـيين لكن علـى حد
علمي انـه تجاهل عـمدا اشخـاصا
كــــان بــــاسـتــطــــاعــتهـم ان يــــزودوه
بــــتـلــك المـعـلــــــــــومــــــــــات عــــن شــكـل
الصـعوبـات التي كـانت ستـواجهه.
وعلى نفـس النمط مـضى دونـالد
رامــــسفــيلــــد مــتجـــــاهلا نــصـــــائح
اولئك الــذين يعـرفـون الكـثيــرعن
العــراق. و في كلتـا الحـالـتين فقـد
تم غــض النـظــر و الــسمـع عن اي

معلومة تمر في طريقهم
ادار نـائب الـرئيـس في العـراق بـول
بــــــــــــــريمــــــــــــــر و جـــــمــــــــــــــاعـــــتـه مـــــن
الايــديــولــوجـيين الــشبــاب العــراق
بمــســاعـــدة الجهلاء وقــد قـيل لـي
انه لـن يــسـمح بـــاجهــاض دسـتــور
العـــــراق الجـــــديـــــد كــمـــــا اغـــــدقــت
الامـــــوال علــيه بــــدون حـــسـيـب او
رقـيب . وقـــد وصف بعــدهــا فــريق
جـون نيغـروبـونـتي جمـاعـة بـريمـر

بال"الواهمون".
و بـــــــالاشـــــــارة الـــــــى وصـف جـــــــورج
بيكـرمـؤلف "بـوابــة القتلـة"  حـول
المؤتمرات الصحفية اليومية التي
تعقـــد في بغـــداد: يقـــول بـــان تـلك
الـتـصـــريحـــات حـــول نـيـــات قـــوات
الـتحـــالف نحــو المـتـمــرديـن كــانـت
دائمــا مخــالفــة للــواقـع و احيــانــا
عــــاريــــة عـن الـــصحــــة تمــــامــــا وفي
احـيـــان اخـــرى مـتـضـــاربـــة بــشـكل
صــــريـح مع تــصــــريحــــات اطـلقـت
قبل يـوم او اسبـوع. و كـأنمـا يصف
الــسـيـــد بــيكـــر "اخـطـــاء الــســـاعـــة
الخـامـسـة" في سـايغــون و ليـس في

بغداد.
وكما حـدث في سايغون قـديما كان
هنــاك الــشبـــان المتــألقــون الـــذين
يعـملـــون بجــد لــســاعــات طـــويلــة

التـدخل العسـكري للحفـاظ على
مـصـــالح أمـيـــركـــا. بـيـنـمـــا كـــان في
فـــيـــتـــنــــــــام تـهــــــــديــــــــد فـعـلـــي مـــن
الــشـيـــوعـيـــة  لـم يمـثل الـتــطـــرف
الاسلامي في العـراق مشكلـة بارزة
قــبل ان نـــــذهـب الـــــى هـنـــــاك ولـم
يمـتـلك صـــدام حــسـين الـــوســــائل

اللازمة لايذائنا.
وجــــدت الادارة في ذلـك الــــوقـت في
فـيـتـنـــام و الان في العـــراق نفــسهــا
متـورطـة في حـرب غيـر قـادرة علـى
الفـــوز فـيهـــا و تقـــاوم خــســـارتهـــا.
وكما تخلـى الشعب الامـريكي عن
تأيـيده لحرب فيتـنام كذلك يفعل
في حرب العـراق و تعلم ادارة بوش
ان الــبقــــاء علـــى هـــذا المــســـار هـــو
لـيـــس خـيــــاراً طـــــويل الامــــد.و ان
مــــوجـــــة الاعلانــــات الاخـيــــرة عـن
سحـب القــوات مـن العــراق جــاءت
نـتـيجـــة الــضغــط المحلـي و لـيــس
نــتـــيجـــــة لـــتحــــســن الـــظـــــروف في

العراق.
و نــرى بــوش اليــوم يكــرر مـــا فعله
سلـفه جـــون مـنـــدن حـيـث يقــسـم
علــى الاسـتمــرار في الـقتـــال حتــى
الـنــصــــر و يـــــردد نفــــس العـبــــارات
الــطنــانـــة التــافهــة عـن الانتـصــار
..مـثل انـنـــا نقـــاتل الارهــابـيـين في
الـعـــــــراق لـكــي لا نــــضــــطـــــــر الـــــــى
مقــــاتلــتهـم هـنــــا في و طـنـنــــا  وفي
الحقيقـة فقـد ساعـدت الحرب في
العـراق تـنظـيم القـاعــدة لتجـنيـد
المزيـد من الارهابـيين لشـن هجوم

علينا في وطننا.
شهــدت كـلتــا الحـــربين مـجمــوعــة
من التقـديرات الخـاطئـة من قبل
قــادتنـا الحـربـيين ولعـب الكبـريـاء
دورا كـبـيـــــرا في كلـتــــا الحــــربـين.اذ
يبـدو من غيـر المقنع لـوزارتي دفاع
جــــــــــونـــــــســــن و جــــــــــورج بــــــــــوش ان
تـــــســـتــــطـــيـع هـــــــاتـــين الـعـــــــدوتـــين
الــــضعـــيفــتــين الــــــوقــــــوف بـــــــوجه
اسلحة امـيركا الحديـثة ففي كلتا
الحــربـين كـــان يعـتقــد ان امـيــركــا

ستحقق النصر وترجع بسرعة. 
كـتب مــؤخــرا وزيــر دفــاع الـــرئيـس
السـابق ريتشـارد نيكسـون ميلفين
لايـرد "كـلتـا الحـربـين بنـيتــا علـى

كيف ستنتهي حـــرب العـــــراق؟

مثلما قال شكسبيـر الذي عرضت العديد من
مـســرحيـاتـه في دول منـطقــة المتـوسـط، "عنـد
الـــرابـيـــة شـــديـــدة الانحـــدار يجـب ان نـنــطلق
بهــــدوء"، ويمكـن ان يقـــال الــشـيء نفـــسه عـن
الـشراكـة الاوروبيـة- المتـوسطيـة التـي تأسـست
علـى مـنطق الـتغيـر والـتطـور بـدلا من مـنطق
الثــورة، ولم تـكن شــراكــة مـن ورق بل تــاســست
علـــى اســـس صلـبـــة مـتـيـنـــة وقــــابلـــة لـلحـيـــاة
واصـبحت اليـوم احـد اكثـر الشـراكـات رغبـة في
اوربـــــا. ان الارتقــــاء بـــــالعــمل الـــــذي تقـــــوم به
الـــشـــراكـــة الاوروبـيـــة- المـتـــوســطـيـــة ضـــروري
وبخـاصة في الـسياق الـدولي الذي اقـسم على
مــدى خمـســة عـشــر عــامــا بـتغـييــرات جــذريــة
عميقـة، ونحن اليـوم بازاء عـدم استقـرار كبـير
وانـبـثــــاق دول فــــاشلــــة صــــارت مــــأوى لازمــــات
اقـليـميــة جــديــدة، وكــان الارهــاب وراديكـــاليــة
الايــديــولـــوجيــات مـن سمــات الحــرب، ووقـعت

اولـــويـــاتـنـــا، ان كل هـــذه الـتحـــديـــات تـتــطلـب
نـــضجـــــا ومــثـــــابـــــرة في الـعلاقـــــات بــين اوروبـــــا
وشـركـائهـا في المتــوسط، وفي الـذكـرى العـاشـرة
لـتــــأسـيـــس شــــراكـتـنــــا نـــســتغـل الفــــرصــــة في
بــــرشلــــونــــة لـتـلقـي نــظــــرة فخــــر وزهــــو علــــى
نجـاحــاتنـا المــاضيــة والتــوجه نحـو المـسـتقـبل
علــــــى امل الــتـغلــب علـــــى الــتحـــــديـــــات الــتــي

حددناها لانفسنا. 
يقول المـؤرخ الكبير ابن خلـدون: "ان من يسير
امـام رفـاقه فهـو قـائــد، حتـى وان مـضت قـرون
قـبل الاعتـراف به علـى انه قـائــد وفي الشـراكـة
الاوروبـيـــة المـتـــوسـطـيـــة اثـبـتـنـــا القـيــــادة لكـن
مـواطنيننـا هذه المرة سـوف لا ينتظـرون قرونا

لكي يجنوا ثمارها.
*)رئيس المفوضية الاوروبية(
عن - ليبراسيون

للازدهــــار والاســتقــــرار في المـنـــطقـــــة وعلـيـنــــا
تـشجيـع  التكـامل بـين دول الجنـوب ـ الجنـوب
وخـلق ســـــوق اقلـيـمـيــــة وتـفعــيل الاسـتـثـمــــار
وتنـشـيطه والـنمــو لتقـليل الفـارق في الثـروات
بين اوروبــا وجيـرانهـا، وفي الحـقيقـة فــان ثلث
الـشعـوب لـدى شـراكـاتنـا المتـوسـطيـين هم اقل
مــن )15( عـــــــامـــــــا، ويمــثـلـــــــون مـــــــورداً قـــــــويـــــــاً
للـمـــســتقــبل وقــــوة غـيــــر مـــسـتـثـمــــرة لــــديهــــا
امكانات كبيرة، ولكن مع ثمانية ملايين طفل
غيـر متعلـم علينـا بـالمـزيـد مـن العمل ان اردنـا
الاسـتـثـمــــار الكـــامـل لهــــذه القـــوة الـبــشـــريـــة
الكـامنـة، وفي هـذا المـسعـى، فــان القضـاء علـى
الامـيــة امـــر مهـم، ولهـــذا جعلـنــا عــام )2015(
عامـا نهائيـا للقضـاء على هـذه الكارثـة، وعدا
ذلك، يـشـكل التـسـاوي بين الانـاث والـذكـور في
الحــصـــــول علــــى فــــرص الـتـعلـيـم والمــــدرســــة
لجمـيع الاطفـال في المـرحلــة الابتــدائيـة احـد

برنـامج عملـنا اولـويته عـلى ثـلاث موضـوعات
اسـاسيــة هي حقـوق الانـسـان والـديمقـراطيـة،
بما فيهـا المساواة في الجـنس، والتنميـة والنمو
والحــريـــة الاقتـصــاديــة المــستــدامــة والـتعلـيم،
ونـحن مـقتـنعــون بــأن الــديمقــراطيــة والحـكم
العــادل ضــروريــات لـلحفــاظ علــى الاسـتقــرار
والازدهـــــار، فقــــد كــــانـت هــــذه المـبـــــادئ حجــــر
الــزاويــة في الـشــراكـــة الاوروبيـــة - المتــوســطيــة
ولـــتـحـقـــيـق هــــــــذا الـهــــــــدف، يـجـــب ان تــــــــأتـــي
الاصلاحـــات مـن الـــداخـل، ولا يمكـن فـــرضهـــا
من الخـارج، ولهــذا السـبب، فـاننـا نقتـرح منـذ
عـــام 2007 اداة اقـتــصـــاديـــة جـــديـــدة تـــدعـــى/
تـسهـيلات في الحـكم/ سـيكــون هــدفهــا الــدعم
المــــالــي للــــذيـن يــــريــــدون الـبــــدء بــــاصلاحــــات
سـياسيـة اوسع، وفي شراكـتنا الاقـتصاديـة، فان
خلـق منـطقــة للـتبــادل الحــر عــام )2010( هــو
اكثـر من مجـرد وعـد، وفـرص الـعمل والثـروات
الـتـي ســـوف تــنجـم عــن ذلك ســتكــــون مهـمـــة

وازدهـارها علـيها مـساعـدة الدول الـقريبـة لكي
تحــــصـل عـلــــــــى نـفــــــس مــــــســـتــــــــويــــــــات الامـــن
والاسـتقــرار والازدهــار، لقــد اوجــدت الـشــراكــة
الاوروبـيـــة المـتـــوسـطـيـــة بـنـيـــة للحـــوار والعـمل
مهمتهـا الاساسيـة خلق فرص الـعمل، وضمان
الامـن والحيـاة الافـضل للـشعــوب التـي تعيـش
علـى ضفتي المتـوسط، وكانت الـذكرى العـاشرة
علـى تـأسيـس هـذه الـشـراكـة منـاسبــة جمعـتنـا
لاعــادة النـظــر بمـهمــات هــذه الـشــراكــة، ولهــذا
السـبب نعـود الـى بـرشلـونـة المكـان الـذي ولـدت
فـيه هــذه الـشــراكــة لـلمـشــاركــة في الـقمــة الـتي
ســوف تمنحهــا  انطلاقـة جـديــدة وتفتح آفـاقـا
جـديــدة ايضـا. وعلـينـا اتخـاذ قـرارات اســاسيـة
تــسـتلـــزم الـــشجـــاعـــة والـتـصـمـيـم، اذ بـــرفعـنـــا
التحـديـات الـتي نـواجههـا فـاننـا نـسهم بـشكل
فعلي في دينـاميـة هذه الـشراكـة لكي يكـون لها
تأثير حـقيقي على حياة مـواطنينا، لقد وضع

بعـض المــــدن الكـبـــرى في العـــالـم ومـن ضـمـنه
اوروبـا والبحر المـتوسط ضحـايا لاعمـال تمرد
وحشية، كما ان مشكلات عالمية اخرى كالفقر
وتـدهـور الـبيئـة اجتـازت الحـدود، وتـشيـر هـذه
الـــتحــــــديــــــات الــــــى ان الخــــط الفـــــــاصل بــين
الــسيــاســة الخـــارجيــة والــسيــاســة الــداخـليــة
يــذوب يــومــا بعــد آخــر، وبـــالتـــالي فـــان هنــاك
مـشكلات لا يمـكن ان يحلهـا بلـد بمفـرده، وفي
هـذا السـياق، تـشكل مـنطقـة المتـوسط اولـوية
مــطـلقــــة لاوروبــــا، الـيــــوم اكـثــــر مـن أي وقـت
مضى، وتقع عند ملتقى اكبر التحديات وهي
الـسلام والامـن ومحــاربــة الارهــاب علــى نحــو
خــــاص، وكــــذلـك الـتـنـمـيــــة واحـتــــرام حقــــوق
الانـســان وحمـايــة البـيئـة والـتعلـيم وبخـاصـة
تعليـم النـسـاء، وادارة افـضل للهجـرة، وبــالمثل
تحـصل اوروبــا علـى فـوائـد كـبيــرة واكيــدة من
هذه الشراكة، ولـكي تضمن استقرارها وامنها
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